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الفصل الثالث

علاج القولون
ما هو غسيل القولون بالضبط؟

بعدمــا يتــم تشــكيل الطبقــة الشــبيهة-باللصوق عــى جــدران القولــون بشــكل محــدد، ليــس أي 

عــدد مــن الحقــن الشرجيــة الحاســمة ســتقوم بإذابتــه بفعّاليــة. عــاوة عــى ذلــك، ســيؤدي القيــام 

بإزالتــه بصــورة سريعــة أكــر مــا ينبغــي إلى أن تصبــح البطانــة الداخليــة للقولــون »غــر ملتئمــة« 

ومؤلمــة. أشــبه بإزالــة اللصــوق، لابــد أن تتخلــل الطبقــة البرازيــة للقولــون وتتشــبّع بالمــاء الصــافي 

حتــى يكــون مــن الممكــن أن تحــدث عمليــة إزالتهــا بالتدريــج، بشــكل مريــح، وبشــكل فعّــال. مــن 

الممكــن أن ينُجــز هــذا بسلســلة مــن عمليــات غســيل القولــون.

تعُطــى عمليــات غســيل القولــون بواســطة مُشــغل مُــدرَّب ومعتــاد عــى هــذا العمــل. يمكنــك 

أن تبحــث في الصفحــات الصفــراء )yellow pages( لدليــل التليفونــات عــن القوائــم المدرجــة تحــت 

قولونيــات أو عمليــات غســيل القولــون. وقــم باستشــارة مــداوٍ طبيعــي، معالــج للأمــراض يدويــاً، 

ومُعالــج فيزيــائي وأســألهم إذا كان لديهــم أجهــزة قولونيــة.

القولونيــات هــي، في تأثيرهــا، حقــن شرجيــة مُضخمــة باســتخدام جالونــات عديــدة مــن المــاء 

ـ باينــت واحــد أو اثنــن فقــط في المــرة الواحــدة ـ وتعُطــى بواســطة المشُــغل القولــوني، عــادةً مــا 

تكــون ممرضــة، بينــا ينــام المريــض مســرخياً عــى طاولــة مناســبة والتــي تكــون موصلَّــة بالجهــاز 

القولــوني. ولتكــون فعّالــة، يتطلــب غســيل القولــون فــرة مــن نصــف ســاعة إلى ســاعة؛ أثنــاء تلــك 

الفــرة، يكــون قــد أدُخــل 20 أو 30 جالــون مــن المــاء إلى القولــون مــن خــال المســتقيم، بمُعــدل 

باينــت أو ربمــا اثنــن مــن المــاء في المــرة الواحــدة، وتطــرد بعــد ذلــك كل مــرة. تثُبــت أول مرتــن 

أو ثــاث مــرات مــن عمليــات الغســيل كــم تكــون حقــاً تلــك العمليــة مُقنعــة ومريحــة. مــع ذلــك، 

مــن الممكــن أن تمنــح أفضــل الأجهــزة القولونيــة نتائــج فقــرة وغــر مُرضيــة إذا كان المشُــغل غــر 

كفــؤ بســبب نقــص المعرفــة عــن التركيــب البنيــوي البــري. بالتــالي، فــإن توظيــف شــخص مُشــغل 

عــى درايــة ومُــدرب هــو المســاعد الأكــر أهميــة وحيويــة للأجهــزة القولونيــة الجيــدة.

ليــس مــن الــكافي أن تعــرف كل شيء عــن علامــات ترقيــم ومبــادئ عملية الغســل. لابد للمشــغل 

أيضــاً أن يكــون عــى درايــة بفــن إســرخاء القــدم. تمامــاً كــا أنــه لــكل جــزء مــن التركيــب البنيــوي 

أطــراف عصبيــة والتــي تكــون مرتبطــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالقولــون، وبالتــالي فــإن أســفل 

القــدم )باطــن القــدم( يكــون مرتبطــاً، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، إلى كل جــزء مــن التركيــب 

ــة عــى تلــك المخططــات،  ــزات كل الأجهــزة القولوني ــا أنصــح بشــدة أن تحتــوي تجهي ــوي. أن البني
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مُحاطــة بإطــار ومُعلَّقــة عــى الحائــط المواجــه للمُشــغل. وســتلاحظ عنــد فحــص مُخطــط اســرخاء 

القــدم أن مركــز باطــن كل قــدم يتوافــق مــع الجــزء الأوســط من جــزع الإنســان وخصوصــاً القولون.

عندمــا يقــوم المشُــغل بعملــه تبعــاً للجــدول القولــوني، فســيكون عليــه )أو عليها( أن يُســج قدم 

ــرى كلاً بــدوره، بقــدر مناســب مــن الضغــط بإصبعــه.في البدايــة، كقاعــدة  المريــض اليمنــى واليُ

عامــة، مــن الممكــن أن يجعــل ذلــك المريــض أن يشــعر بــألم حــاد. عندمــا يحــدث ذلــك، فهــذا يكــون 

دلالــة عــى أن بلــورات حمــض البوليــك تراكمــت في هــذه البقعــة مــن القــدم، نتــج عنهــا رد فعــل 

مــؤلم. عندمــا يحــدث ذلــك الألم، فــإن هــذا دليــل واضــح عــى أن هنــاك كميــة مُفرطــة مــن المــواد 

البرازيــة مُلصقــة عــى الجــدار الداخــي للقولــون. ســيتفاعل المســاج الأكــر رقــة مــع تلــك البقــع 

المؤلمــة عــى أعصــاب القولــون وتســاعد عــى وجــود المــاء في القولــون ليعمــل بصــورة فعّالــة أكــر.

كان هنــاك حقــاً لبضعــة أعــوام حملــة لمحاولــة حــث المؤسســات التجاريــة التــي تعمــل عــى 

ــاش  ــون الإنع ــاً. يك ــاء مع ــجين والم ــن الأكس ــدات لحق ــب مع ــوم بتركي ــة لأن تق ــزة القولوني الأجه

هــو التأثــر الفــوري للأكســجين، مثــل مــا تكونــه طلقــة الإبــرة التحــت جلديــة في الــذراع. ولكنــي 

مهتــم أكــر بالنتائــج والتأثــرات التــي تكــون عــى المــدى الطويــل. فــإن اللــه القديــر قــد أعطــى 

ــي،  ــش الطبيع ــواء المنُع ــى اله ــل ع ــم أن يحص ــتطيع الجس ــطتها يس ــي بواس ــن والت ــان رئت الإنس

والــذي يتشــكل مــن حــوالي 20% أكســجين وحــوالي 80% نيتروجــن. هنــاك حقيقــة تحليليــة معروفــة 

جــداً بــأن هنــاك أنــواع معينــة مــن مشــاكل الرئــة يكــون بهــا حقــن الأكســجين إلى الجــزء الســفلي 

ــون  ــة التعــرض لمــدة 10 إلى 20 دقيقــة يتحــول المريــض إلى الل مــن الرئتــن أمــر مُميــت. وفي حال

الأزرق. ســيموت المريــض في تلــك الحالــة إلا إذا تــم اســتبدال حقــن الأكســجين هــذا عــى الفــور 

بحقــن للهــواء.

في مجمــوع ســنين عمــري الكثــرة في دراســة خصوصيــة للتركيــب البنيــوي للإنســان لم أجــد أبــداً 

ــون،  ــة في الجســم لإدخــال الأكســجين إلى القول ــا الطبيع ــدة، عضــو أو أداة زودته ــى الآن أي غ حت

مســتثنياً القــدر مــن الأكســجين الموجــود ســابقاً في المــاء الــذي يدخــل الجســم مــن خــال المســتقيم، 

والرطوبــة الطبيعيــة للقولــون. لتوثيــق حقيقــة، لقــد رأيــت طيــور مالــك الحزيــن وطيــور مشــابهة 

ــل  ــة، وتدُخ ــا الطويل ــأ مناقيره ــاه، تم ــن المي ــة م ــر أو برك ــى نه ــف ع ــدة تق ــن ع ــرى في أماك أخ

المــاء إلى المســتقيم مــن أجــل أن يعُطــوا أنفســهم حقنــة شرجيــة أو غســيل قولــون. لم أســأل أبــداً 

تلــك الطيــور أي المــدارس، الكليــات، أو الجامعــات التــي ارتادوهــا حتــى يتعلمــوا هــذا المبــدأ عــن 

الغســل الداخــي.

بالاعتبــار إلى التأثــر عــى المــدى الطويــل لحقــن الأكســجين إلى القولــون أثنــاء عمليــة الغســل، 

ــاك تأثــرات مُضــادة في أخــر الأمــر. دائمــاً مــا  ــن يكــون هن ــه ل ــا لســت مقتنعــاً بالمــرة عــن أن فأن

يكــون كلام رجــل المبيعــات الجيــد مقنــع، بالأخــص عندمــا لا يكــون المــرء معتــاداً عــى التفاصيــل 
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المتُضَمنّــة. شــخصياً، لــن أســمح لأحــد أبــداً أن يحقــن أكســجين إلى جســمي، طبعــاً ليــس كاســتجابة 

علاجيــة لــكلام رجــل المبيعــات. لقــد قمــت بعــدد لا حــر لــه، ربمــا مئــات، مــن عمليــات غســيل 

القولــون بــدون أن يضُــاف أي شيء إلى المــاء وأنــا أنــوي أن أســتمر في فعــل ذلــك.

عندمــا يقــال ويفُعــل كل شيء، لقــد أســس اللــه القديــر الهــواء والمــاء كعنــاصر طبيعيــة أساســية 

لوجــود الإنســان. مــن أجــل وقايــة الإنســان، يتشــكل الهــواء مــن 20% أكســجين ولا أكثر. مــن الممكن 

أن يكــون المزيــد منــه إفراطــاً لكينونتنــا المعافــاة. فقــط تأمــل ـ جــزء واحــد فقــط مــن الأكســجين 

ــة الهيدروجــن للأكســجين،  ــن ضعــف كمي ــاء م ــن النيتروجــن! يتشــكل الم ــة أجــزاء م ــد أربع زائ

ــل عــام،  وأيضــاً مــن أجــل وقايــة الإنســان؛ فــإن الكثــر مــن الأكســجين أكــر مــا ينبغــي يقتــل. التعقُّ

إن لم يكــن عمــل تحليــي تخمينــي، يؤكــد الاســتنتاج بــأن الحقــن الغــر لازم للأكســجين لــه مخاطــر 

كامنــة. هنــاك حــالات بالتأكيــد، نتيجــة لبعــض النقــص أو الاضطــراب، حيــث نحتــاج أكســجين أكــر 

ــة يتــم إعطــاء الأكســجين إلى الرئتــن، ليــس إلى  ــا بــه الرئــة، فقــط في تلــك الحال مــن الــذي تزودن

المســتقيم!

ــر  ــرة التطه ــاك أشــخاص تســتنكر بشــدة فك ــإن هن ــع، ف ــن أن تتوق ــن الممك ــا م ــع، ك بالطب

الداخــي. حتــى أن البعــض أنشــأ فكــرة عامــة خاطئــة بــأن عمليــات غســيل القولــون تكــون مفيــدة 

إذا رافقهــا صيــام طويــل. يعُتــر ذلــك، لتوثيــق حقيقــة، طريقــة سريعــة عــى نحــو تــام إلى إضعــاف 

ونــزع حيويــة الجســم. عندمــا يُــرك الجســم بــدون تغذيــة لأكــر مــن ســتة أو ســبعة أيــام، فــإن 

الخلايــا والأنســجة الجائعــة تصُبــح مثــل آكلي لحــم البــر وتتغــذى عــى بعضهــا.

وعليــه فإنــه مــن المهــم جــداً أن يكــون مُشــغل متــدرب موجــوداً بشــكل منتظــم أثنــاء إعطــاء 

عمليــة غســيل القولــون. لا يجــب أن يتعــرض المريــض أبــداً للإزعــاج. مــن الممكــن أن يكــون لأحــد 

الأشــخاص ســعة محتملــة لرُبعــن جالــون مــن المــاء في المــرة الواحــدة، بينــا مــن الممكــن أن يعجــز 

مريــض أخــر عــن احتــال أكــر مــن باينــت واحــد في المــرة الواحــدة بســبب حالــة القولــون. لأولئــك 

المــرضى ذوي الســعة المحُــددة للميــاه، فإنهــا ســتكون أفضليــة أيضــاً للمشــغل أن يكــون عنــده صورة 

أشــعة ســينية لقولــون المريــض للمراجعــة في حــن إعطــاء عمليــة غســيل القولــون. مــع ذلــك، لا 

أنصــح بالأشــعة الســينية إلا إذا كان هنــاك ضرورة مُطلقــة عــى أن يعُطــى غســيل القولــون بــدون 

إزعــاج غــر ضروري للمريــض.

لا تتوقــع أن تقــوم عمليــة أو اثنــن مــن غســيل القولــون بإعــادة الحيــاة لنظامــك إذا كنــت قــد 

أهملــت الاعتنــاء بمــرزات الجســم الخــاص بــه لمــدة 20، 30، أو حتــى 60 أو 80 عــام، أكــر مــن أن 

تتوقــع أن حبــة دواء تجعــل كل أمراضــك ومشــاكلك تختفــي عــى مــدار الليــل.

إنــه رأيــي المــدروس، المبنــي عــى بضعــة تســجيلات لأعــوام مــن الخــرة، البحــث والملاحظــة، أن 

كل رجــل ناضــج أو امــرأة ناضجــة، بــدون الاعتبــار إلى درجــة ذكائهــم، يجــب أن يكونــوا سريعــن 
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في إدراك أنــه إذا كانــت لديهــم أيــة رغبــة في عيــش حيــاة طويلــة وصحيــة. وحتــى يمنعــوا تدهــور 

وانحــال الشــيخوخة ـ عليهــم أن يعتــروا بجديــة إلى حالتهــم وأن يأخــذوا سلســلة مــن عمليــات 

ــادة  ــر. أي م ــج التطه ــدء في برنام ــوا في الب ــر( وأن يشرع ــزم الأم ــتة إذا ل ــون )بالدس ــيل القول غس

ــة  ــي الفرص ــالي، تعُط ــم؛ فبالت ــوام لتتراك ــذ أع ــون تأخ ــة للقول ــدران الداخلي ــق بالج ــدة تلتص فاس

ــا مُقتنــع بــأن عمليــة غســيل القولــون  لعمليــة الغســيل لتطهــرك مــن كل مــكان. مــن ذلــك، فأن

مرتــن في الســنة، طــوال العمــر، يجــب أن تسُــاعد الطبيعــة عــى بقــاء جســمك في صحــة. وليكــن 

في معلومــك أن عمليــة غســيل القولــون أقــل كُلفــة مــن فواتــر دخــول المستشــفيات و الجراحــات، 

ولهــا نتائــج مفيــدة أكــر بالتأكيــد!

وماذا عن الإسهال؟

الإســهال هــو الحــدوث المتكــرر لنــزول بــراز ســائل لــه مكــون مــائي وهــذه هــي الصفة الأساســية 

لــه، وحجــم الــراز في كل مــرة يــراوح مــن بضعــة ملليمــرات وحتــى لــر كامــل في كل مــرة يتــم 

فيهــا التفريــغ عنــد دخــول الحــام. ربمــا يظُهِــر فحــص الــراز عنــد المصــاب بالإســهال ســبب المــرض، 

ــر  ــذاء غ ــاً عــى غ ــراري ومحتوي ــاً بالســائل الم ــراز مصبوغ ــا يكــون ال ــال، عندم وعــى ســبيل المث

ــاب في  ــر إلى الته ــة يش ــذه الحال ــام في ه ــع الاته ــإن إصب ــاط ف ــن المخ ــره م ــع صغ ــوم وقط مهض

الأمعــاء الدقيقــة. عندمــا يكــون الــراز مُكتــاً في أحجــام كبــرة فــإن هــذا يشــر إلى مــرض في الأمعــاء 

ــاء التــرز وشــعور  الغليظــة في حــالات الإســهال الحــادة عــادة يكــون هنــاك ألم شــديد وحــرق أثن

بالعطــش وفقــد الإحســاس بالتــذوق عــى اللســان والشــعور بأنــه مغطــي بطبقــة مــن الفــراء )!(؛ 

والقــيء أحيانــاً. قــيء كميــات كبــرة مــن الســوائل يشــر إلى وجــود مُهيــج عنيــف أو عيــب عضــوي 

خطــر أو مشــكلة في الأمعــاء أو الغشــاء البريتــوني.

ــة  ــل كمي ــن الطبيعــي وتق ــل م ــرة تكــون درجــة الحــرارة أق ــات كب في حــالات الإســهال بكمي

ــد  ــاء وكلوري ــص الم ــاف ونق ــاً- إلى جف ــاً أو أج ــؤدي – عاج ــادة ت ــهال الح ــالات الإس ــول، وح الب

الصوديــوم والبوتاســيوم. وأكــر أســباب الإســهال انتشــاراً هــي العــدوى التــي تصيــب الأمعــاء خاصــة 

)الدوســنتاريا( وتنــاول طعــام غــر مناســب وكميــات كبــرة مــن المــاء وطفيليــات الأمعــاء وإســهال 

الأطفــال، والأســباب الأقــل شــيوعاً هــي التيفويــد والكولــرا. والإســهال مــن الحــالات التــي قــد تــؤدي 

إلى الوفــاء بالنســبة للأطفــال، وإذا لم يتــم التــرف بالجديــة اللازمــة وباتخــاذ الإجــراءات الســليمة 

في الوقــت المناســب.

ينتــر الإســهال بــن الأطفــال وخصوصــاً في فــرات الصيــف حيــث يكــون الطفــل أكــر عرضــة 

للإصابــة بالنــزلات المعويــة، والإســهال هنــا – في حالــة الأطفــال – ليــس مجــرد عــرض مــرضي بســيط، 

ــل المعــرض  ــل جــداً ... ويجــب إســعاف الطف ــت قلي ــل في وق ــاة الطف ــؤدي إلى وف ــد ي ــه ق ــل أن ب

لحالــة إســهال حــادة بحقــن المحاليــل في الوريــد بطريقــة التنقيــط حتــى يمكننــا تعويضــه بالمحلــول 
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ــا  الملحــي )Saline( والجلوكــوز )Glucose( عــن مــا فقــده خــال القــيء والإســهال. ويجــب علين

هنــا أن نتذكــر عــدة قواعــد مهمــة حتــى يمكننــا التــرف في مثــل هــذا الحالــة الحرجــة:

أولاً: إذا كان الطفــل يعــاني مــن حالــة قــيء متكــرر، ففــي هــذه الحالــة يجــب أن ينقــل لهــذا 

الطفــل محلــول ملحــي )Saline( بطريقــة التنقيــط في الوريــد وذلــك أن القــيء المســتمر قــد انتــزع 

ــن  ــل وم ــدم يق ــتواه في ال ــإن مس ــالي ف ــل وبالت ــدة الطف ــود في مع ــك الموج ــض الهيدروكلوري حم

ثــم تزيــد قلويــة الــدم وينتقــص المعــادل الحامــض، وبهــذه الطريقــة تعوضــه مــا فقــده بالكلــور 

الموجــود في المحلــول الملحــي، ويستحســن إعطــاء الطفــل أيضــاً محلــول الجلوكــوز بنســبة خمســة 

في المائــة.

ــاً: إذا كان الطفــل يشــكو مــن إســهال فقــط دون قــيء ففــي هــذه الحالــة فــإن المحلــول  ثاني

الملحــي يشُــكِّل ضرراً عليــه لأن الطفــل في هــذه الحالــة يعــاني مــن حموضــة في الــدم وإعطــاء الملــح 

الــذي يحتــوي عــى عنــر الكلــور يزيــد مــن هــذه الحموضــة ويســبب مضاعفــات خطــرة للطفــل، 

ويكتفــي بإعطائــه الجلوكــوز مضافــاً إلى محلــول مضــاد للحموضــة وعنــر الصوديــوم )مــن خــال 

لبنــات الصوديــوم أو بيكربونــات الصوديــوم( الــذي ينفصــل مــن مركــب الأصــي ويعــادل حموضــة 

الــدم وعــاج الإســهال إلا إذا كان هنــا نســبة مرتفعــة مــن الصوديــوم في دم الطفــل ويتــم تشــخيصها 

ــهال  ــة وإس ــة مئوي ــة إلى 40 درج ــرارة مرتفع ــة ح ــة ودرج ــة معوي ــاب بنزل ــل مص ــاً بطف إكلينيكي

ــر اللســان  شــديد مــع جلــد مطــاط لا ينطبــق مــع حــالات الجفــاف الأخــرى وعطــش شــديد وتحجُّ

ويكتفــي في حالــة هــذا الطفــل بإعطائــه الجلوكــوز وينبغــي الابتعــاد عــن المحلــول الملحــي حتــى 

لا يتراكــم الصوديــوم في أماكــن خاصــة بالجهــاز العصبــي فيســبب الهيجــان العصبــي والتشــنجات 

وحتــى بعــد شــفاء هــذا الطفــل فإنــه قــد يتحــول إلى مريــض ذهنيــاً أو مُصــاب بالتشــنجات.

ثالثــاً: في حالــة انخفــاض مســتوي البوتاســيوم في الــدم عنــد الطفــل الــذي يعــاني من نزلــة معوية 

حــادة وتظهــر عليــه الأعــراض التاليــة: انتفــاخ في البطــن وحالــة خمــول عــام وارتخــاء في الجســم 

ــم في الكبــد بالإضافــة إلى التحليــل المعمــي الــذي يجُــزم بنقــص البوتاســيوم،  وضعــف شــديد وتضخُّ

وحاجــة الجســم إلى البوتاســيوم هــي مــن جــرام إلى جرامــن في اليــوم ويوجــد البوتاســيوم بكــرة في 

عصائــر الفاكهــة مثــل الليمــون والبرتقــال إذا كان الطفــل لا يعُــاني مــن القــيء وإلا فإنــه يؤخــذ عــن 

طريــق المحاليــل. مــع مراعــاة ألا تزيــد نســبة البوتاســيوم فــوق مســتواها الطبيعــي وإلا أدي ذلــك 

إلى أضرار جســيمة تصــل إلى توقــف القلــب شــخصياً عــن العمــل!

مــن أهــم أســباب الإســهال وأكثرهــا انتشــارا هــو إصابــة القنــاة الهضميــة بعــدوى حــادة وفي 

ــاً بمغــص في البطــن وارتفــاع درجــة الحــرارة وأكــر أســباب  ــة يكــون الإســهال مصحوب هــذه الحال

هــذه العــدوى هــي )الدوســنتاريا( وخاصــة النــوع المســمي بالشــيجيللا )shigella(، وعمومــاً فــإن 

أي مــن هــذه الأنــواع يجــب فيــه فحــص الــراز والقــيء والــدم أحيانــاً لمعروفــة نــوع  الميكــروب 
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المســبب للإســهال. وللدوســنتاريا أعــراض محــددة هــي كالتــالي: إســهال مفاجــئ فيــه مخــاط ودم 

أحيانــاً، ارتفــاع ملحــوظ في درجــة الحــرارة، صــداع وألم في البطــن ثــم حالــة مــن الجفــاف في النهايــة 

وتنتــر الدوســنتاريا في المناطــق الاســتوائية والشــبة اســتوائية وحدثــت كارثــة عظيمــة في المملكــة 

ــرة  ــد ف ــا. بع ــز( وحده ــرا( و)ويل ــرت في )انجل ــة ظه ــف حال ــام 1960 إذا أن 43 أل ــدة ع المتح

حضانــة مــن يــوم إلى ســبعة أيــام تــأتي حمــى مفاجئــة وغثيــان وقــيء وصــداع، ثــم مغــص وتعنيــة 

أثنــاء التــرز وإســهال مــن خمســة إلى خمســن مــرة يوميــاً!

وإذا زاد تســمم الــدم تحمــر الوجنتــن ويــزداد النبــض ويصبــح أكــر سرعــة ويغطــي اللســان. 

ويســبب الجفــاف عــدم راحــة وإحســاس بحــرة عقليــة وعطــش وجفــاف اللســان وتغــور العينــان 

وتنكمــش الأوردة.

الإســهال هــو نقيــض، أو المضــاد، للإمســاك. هــو حالــة مــن وفــرة الســوائل وإخــراج الســوائل 

مــن الأمعــاء. هنــاك العديــد مــن أنــواع الإســهال. مــن ضمنهــا، النــوع المألــوف أكــر هــو الإســهال 

الالتهــابي المتُســبب باحتقــان المخــاط في القولــون، تابعــاً للرعشــة السريعــة لجلــد الجســم بأكملــه، 

متســبباً في قمــع عمليــة التعــرقُ، وفي حالــة الإنــاث، يبُطــئ عمليــة الطمــث. نــوع أخــر مــن الإســهال 

ــاس.  ــق، نتيجــة لاضطــراب البنكري ــزج أو دب ــع، ل ــوام رفي ــتمر، ذو ق ــوع مس ــاسي، ن ــو البنكري وه

هنــاك أيضــاً الإســهال الطفُيــي، والــذي تســتحث طفيليــات معويــة وجــوده.

 اســتجاب كل نــوع أخذتــه موضعــاً للدراســة مــن أنــواع الإســهال إلى غســيل القولــون عندمــا 

أخُضــع لــه المريــض. يبــدو هــذا كتعــارض في المصطلحــات )الإســهال ســوائل والمــاء ســائل أيضــاً!(، 

ولكــن دعنــي أعطيــك شــاهد واحــد مــن الشــواهد الكثــرة التــي جــاءت ضمــن ملاحظتــي المبــاشرة: 

ــادرة  ــدون أي ب ــوام، ب ــاة بإســهال شــديد لســتة أو ســبعة أع ــت مُبت ــرأة كان ــة ام ــاك حال كان هن

شــفاء، وكانــت أيضــاً لديهــا مشــكلة مــع عجزهــا عــن التبــول. خضعــت للعقاقــر، الأدويــة، والحقــن، 

ولكــن دون فائــدة. لقــد أعُطيــت كميــة حقنــات تكفــي لقتــل وحيــد القــرن، وكل واحــدة مــن تلــك 

الحقنــات جعلــت مريضــة أكــر مــن ذي قبــل.

قامــت هــي باستشــارة طبيــب صديــق لي والــذي طلــب منــي إعطــاؤه رأيــي. بمجــرد أن رأيتهــا 

أخــرت صديقــي أنــه إذا كنــت أنــا في مكانــه لكنــت بــدأت عــى الفــور في إعطاءهــا عمليات غســيل 

القولــون. ضحــك هــو والمريضــة معــاً عــى التفكــر الحقيقــي عــن مثــل تلــك الإجــراءات. مــع ذلــك، 

أخذنــا لهــا صــورة بالأشــعة الســينية وقــد أكــدت شــكوكي، وأخــراً وافــق هــو عــى تجربــة بعــض 

القولونيــات، عــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال يؤكــد عــى أن المرتقــب مــن القولونيــات كان انســداد 

الأمعــاء وليــس لذلــك السريــان الوافــر. في أقــل مــن 6 عمليــات قولونيــة طــردت مــا يقــرب مــن 

15 رطــل مــن المــادة البرازيــة الســيئة. قــلَّ إســهالها بالتدريــج، وقــد قامــت إزالــة التأثــر الــرازي، 

والــذي كان محتشــداً في القولــون في اتجــاه المثانــة، إلى الســاح لممــرات البــول أن تصبــح طبيعيــة.
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أنــا لا أخــر فرصــة في التأكيــد عــى حقيقــة أنــه إذا لم نكــن نعــرف حالــة قولوننــا بالتحديــد، 

كــا أسُــتدل عليــه باســتعراض صورتــن أو أكــر بالأشــعة الســينية، لا نســتطيع أن نتحمــل خــداع 

ــة والمعالجــة، فــإن  ــأكل الأطعمــة المطهي ــا ن ــرام. إذا كن أنفســنا بالتفكــر في أن كل شيء عــى مــا ي

الكثــر مــن حركــة الأمعــاء لــن تكــون دليــل كافي بــأن كل شيء عــى مــا يــرام.

الشأن الخطير للملينات والمسُهِّلات

للملينــات والمسُــهلات »شــأنٌ كبــر«. وهــذا واضــح في انتشــار الإمســاك. مــاذا يحــدث عندمــا 

يأخــذ شــخص هــذه الملينــات والمسُــهلات؟ عــادةً مــا تكــون النتيجــة هــي لفــظ الكُتــل المتحجــرة 

ــن  ــذا الملُ ــرد ه ــاً لط ــح متهيج ــون يصب ــاطة لأن القول ــك؟ ببس ــدث ذل ــا لمَ يح ــاء. ولكن ــن الأمع م

ــا أن اســتخدام الملُينــات  الــذي يضُايقــه بحيــث أن أي شيء يكــون رخــواً يخــرج معــه. لقــد وجدن

والمسُــهلات ليــس فقــط مُشــكلاً لعــادة ولكنــه يكــون مدمــراً بــا جــدال لأغشــية الأمعــاء. تزُعــج 

الملينــات والمسُــهلات التناغــم الطبيعــي للأعضــاء الإخراجيــة، والتــي ســتتمرد ســابقاً أو لاحقــاً. وهــذا 

هــو الســبب في أن العديــد مــن النــاس تبــدأ الملُينــات خفيفــة ومــن ثــمَّ بالتدريــج إلى بالمسُــهلات 

قبــل أن تصــل إلى نقطــة الــا رجــوع. هــذه هــي الطريقــة التــي يأخــذ بهــا الفــرد تذكــرة ذهــاب 

بــا عــودة إلى عمليــة الفغــر القولــوني!

انتبه إلى قولونك!

لاحــظ أنــه جــراح مــدرب هــو مــن يقطــع ويبــرُ. ليــس مــن ضمــن مجالــه أن يغســل القولــون 

ــدون  ــون ب ــل أن يك ــن المحتم ــاً كل )م ــش أن تقريب ــن المده ــس م ــدث. لي ــك يح ــه ذل أو أن يترك

ــم إلى أن  ــن أجله ــا كان في المتاجــر م ــداً م ــوا أب ــوني لم يعرف ــر القول ــى بالفغ ــن يبُت ــتثناء( م أي اس

يســتيقظوا مــن العمليــة الجراحيــة. وفــوق ذلــك، لتكدريهــم، يعلمــون المتُضمنــات الكاملــة للفغــر 

القولــوني.

كــن متعقــاً. كــن حكيــاً. الوقايــة خــر مــن عــدم الاستشــفاء. لا تأخــذ منــي الكلمــة فقــط. 

أثبتهــا بنفســك بأخــذ مجموعــة مــن القولونيــات. لــن تتأثــر حيــاتي بأقــل صــورة بمــا تفعلــه أو لا 

تفعلــه. ولكــن مــن الممكــن أن تكــون الحيــاة التــي أنُقــذت هــي حياتــك.

القولون الصحي ـــ إجراء العمر

ــون  ــي القول ــاسي أن نبُق ــكل أس ــم بش ــن المه ــون م ــف يك ــابقة كي ــات الس ــا في الصفح تعلمن

ــل بصــورة دوريــة. ســنقوم الآن بدراســة الأســلوب الغامــض والإعجــازي الــذي ترتبــط  نظيــف ومُغسَّ

بــه مناطــق معينــة مــن القولــون بشــتى الأعضــاء والغــدد في كل مــكان مــن التركيــب البنيــوي ســواءً 

بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. مــا الــذي مــن الممكــن أن يربــط بــرة مــع القولــون؟ مــا الــذي مــن 

الممكــن أن يربــط مشــاكل العــن، الأذن، أو الحلــق مــع القولــون؟ كيــف يكــون القولــون مرتبطــاً 
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بــأي حــال مــن الأحــوال مــع الــرأس، القــدم، القلــب أو الغــدد؟ عندمــا يكــون هنــاك اضطــراب في 

أي منطقــة محــددة مــن القولــون، نســتطيع أن نقُــرر في أي جــزء مــن التركيــب البنيــوي ســيوجد 

المــرض. يرتبــط القولــون بشــكل أســاسي مــع كل خليــة ومــع كل نســيج في الجســم، وعندمــا تكــون 

تعلمــت مــع مــرور الوقــت ســتكون قــد أنهيــت هــذا الكتــاب.

في واجهــة ذلــك، تبــدو تلــك العبــارة ســخيفة. مــع ذلــك، لابــد لنــا أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أن 

مشــاكلنا تبــدأ مــع الــولادة، بعــد مــا نستنشــق أول نفــس لنــا مبــاشرةً. هــل راقبــت الأم كيــف ومــاذا 

ــده ويســتمر إلى أن يشــر  ــن مول ــاء م ــدأ انتظــام الأمع ــد أن يب ــل ؟ لاب ــاء الطف ــرغ أمع ــت تف كان

تشريــح الجثــة إلى أي مــدى كان يهتــم أو يهُمــل الاعتنــاء الــازم بالقولــون. عمومــاً، يبــدأ التدهــور 

المتــوالي للقولــون بعــد فــرة قصــرة بعــد الــولادة؛ يكــون القولــون الطبيعــي لطفــل مثــالي، لفــرة. 

مــن الطفولــة إلى المراهقــة، يكــون الانضبــاط )أو فقدانــه( مســئول بشــكل كبــر عــن حالــة القولون. 

بعــد ذلــك، تحُــدد المعرفــة والإرادة الحــرة حالــة القولــون وتأثــر تلــك الحالــة عــى صحــة الفــرد 

البدنيــة، العقليــة والروحيــة طــوال مــا بقــي مــن عمــره.

أنــا أدعــوك لدراســة كل جــزء مــن هــذا الكتــاب بنفــس الحالــة الشــعورية التــي تخُولــك لإدراك 

ــذي أنجــزه  ــد ال ــدى التجري ــل م ــط تأم ــك. فق ــاز الخــاص ب ــو أو التلف ــاز الرادي ــن جه المعجــزة م

الإنســان في هــذا العــر وهــذا الجيــل! أصبــح قــادراً عــى تكثيــف وتســخير الطاقــة الكونيــة مــن 

المــدى الكــوني الواســع إلى صنــدوق صغــر جــداً نطُلــق عليــه جهــاز الراديــو الخــاص بنــا. نســتطيع 

أن نتنقــل بــن تــرددات الطاقــة الكونيــة، أو الموجــات، باســتخدام الراديــو بمجــرد تحويــل قطعــة 

ــيقية أو  ــة موس ــمع معزوف ــتطيع أن تس ــك، تس ــك أو مكتب ــون، في منزل ــا تك ــرة. أين ــدورة صغ مُ

تســتمع إلى حديــث يجُــرى عــى بعــد 3,000، 6,000 أو 10,000 ميــل. شيء رائــع! إذا كان الإنســان 

ــر  ــيئاً أك ــع ش ــر صن ــه القدي ــس الل ــة، أولي ــياء المدهش ــك الأش ــف تل ــرع ويكتش ــتطيع أن يخ يس

عظمــة عــى الإطــاق عندمــا خلــق الإنســان مــن تــراب الأرض وهــو بنظــام إلكــروني يفــوق بكثــر 

أي شيء يريــد الإنســان عملــه؟

فقــط تأمــل، لــدي عــى مكتبــي هنــا تمامــاً صنــدوق صغــر بأرقــام وحســابات عــى »مفاتيــح«. 

أقــوم بالضغــط عــى المفاتيــح بعــدد معــن مــن الــدورات، وبعدهــا أضــف، أطــرح، أضرب، أقســم 

أو أقــوم ببعــض الحســابات الرياضيــة الأخــرى، وتظهــر لي الإجابــة الصحيحــة عــى شاشــة بأشــكال 

ــة  ــطة الآل ــر بواس ــابية أو أك ــة حس ــة عملي ــن إلى ثلاثمائ ــل مائت ــوم بعم ــتطيع أن أق ــاءة. أس مض

الحاســبة الالكترونيــة في الحاســوب في يــوم واحــد، والتــي مــن عــرة أعــوام ماضيــة كانــت ســتأخذ 

منــي أســابيع عديــدة. كل هــذا يقــرب حتــى مــن كونــه إعجازيــاً كــا هــو الحــال مــع اســتجابة 

قولــوني إذا كان هنــاك شيء بداخــي يحتــاج إلى الانتبــاه لــه! 
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ــروني  ــوب إلك ــو حاس ــري فه ــن الب ــه الكائ ــون علي ــا يك ــط م ــذا بالضب ــة، ه ــق حقيق لتوثي

إعجــازي، وغامض،مــدار بواســطة غــدة صغــرة جــداً، المهِــاد، مســتقرة في منتصــف المــخ. لا يحــدث 

ــاد. ــق المهِ ــه ومــدار عــن طري ــاً، متحكــاً في ــدون أن يكــون مراقب ــن البــري ب أي شيء في الكائ

ــه في  ــر ل ــزء متناظ ــون وج ــن القول ــة ب ــاب إلى العلاق ــذا الكت ــول ه ــن فص ــل م ــر كل فص يش

ــادة  ــت دراســتك واســتغراقك في م ــد أنهي ــون ق ــا تك ــع، بعدم ــري. في الواق ــوي الب ــب البني التركي

الموضــوع الــذي قدمتــه، ســتكون قــادراً عــى أن تفهــم تركيبــك البنيــوي بشــكل أفضــل بالإضافــة 

ــب عــى آلامــك  ــر عــى التغل ــادراً بشــكل أفضــل بكث ــك، وســتكون ق ــوي لطفل ــب البني إلى التركي

وأوجاعــك، بالإضافــة إلى التغلــب عــى تلــك التــي لــدى أطفالــك. وربمــا يســاعدك ذلــك حتــى عــى 

تجنــب الحالــة المزريــة للشــيخوخة المبكــرة المنتــرة جــداً اليــوم. لمً هــي بهــذا الانتشــار؟ لأن النــاس 

ــم الحاجــة إلى العنايــة بعضوهــم الإعجــازي، القولــون. يشــر كل فصــل مــن فصــول  فشــلوا في تفّهُّ

هــذا الكتــاب إلى ماهيــة العلاقــة بــن القولــون والجــزء المشــار إليــه في العنــوان مــن أجــزاء الجســم. 

لقــد قمــت بإثبــات المــادة الممُثلــة والمشروحــة في الصفحــات التاليــة مــن أجــل قناعتــي الشــخصية 

ـ بــدون أي شــك أو التبــاس.




